بائع السمك 


على شاطئ النهر في مدينة البصرة » جلس heb‏ متواضع BI‏ 
رث الغياب » يبيع ابر والسّمك » ليرجع إلى أهله عند العصر بالتقود فرحا 
مستبشراً » وفي نفسه ls‏ ما هو nl‏ من هذه الحياة وأوسع » وأ هذا 
الطفل أن يعرف أنه سيصبح في مستقبل أيامه رجل العلم والثقافة » ومعلّم 
العقل والأدب . A‏ 

إنه الجاحظ » أبو عتمان » عَمْرو بن بحر » الذي ولد في البصرة سنة 
163 ه - 780 م في عهد الخليفة العباسيّ المنصور . وقد CH‏ بالجاحظ 
OY‏ عينيه كانتا جاحظتین ناتنتین » إلى جانب قبح منظره » وتشوه خلقته » 
وسواد لونه . إلا أن ذلك لم alas‏ انطوائيا يعترل الداس a sh‏ 
المعشر > حلوَ الحديث ‏ سرع AS‏ شديد السخرية » وفيا لأصدقائه ؛ 
مقبلاً على الحياة » يحترم Joe! oday « dy jal‏ الكرية Na‏ 
يكون فيما بعد ذا مكانة عالية عند الخلفاء والوزراء وذوي الشأن 
والسلطات . 


da 


نشا الجاحظ يتيمَ الأب » فلم تشأ أمّه أن تحرمه فضيلة العلم » وهي 
تلمح فيه أمارات الذكاء ley‏ النباهة » فأدخلته SO‏ ليتعلم القراءة 
والكتابة . 


وكان 3 طريقه dy iu‏ يعدو وراء الحشرات أو الكلاب أو 
الفراشات » يراقبها ويدقق النظر إليها » ويقلّد أصواتها » محاولاً أن يكتشف 
طبائعها وعاداتها في حركتها وسكوفا » وطعامها وشرابما » وغير ذلك مما 
خصها الله تعالى به » وأفردها عن wpb‏ من مخلوقاته . 


الخطوات الأولى 


بدأ عقل الجاحظ stay‏ تفتحا مع الزمن e‏ وتتنامى في Spe Janis‏ 
اكتساب المزيد من معارف عصره وعلوم del ales‏ يرتاد IE‏ العلماء 
في المساجد » ويتحرّى حلقات أهل Jb!‏ والفلسفة » ويهز الفرصة بين 
الحين والحين » فيخرج إلى: ظاهر البصرة حيث” تقع سوق CMM)‏ وهي 
سوق أنشئت OS‏ ملتقئ: الأدباء والشعراء» وزجال النحو-واللغة › 
يعناشدون. فيها أعذب القصائد وأروع الأشعار Laly‏ حوهم يسمعون 
ويحفظون » ثم يرجعون وقد هلوا من ينابيع الفضاحة والبيان » وأغنوا عقوهم 
بما كان يُروّى في هذه السوق من all‏ العرب ٠‏ وأخبار BA‏ وسيّر 
الشعراء . . : 

ثم أقبل Lou‏ على شراء الكتب وادّخارها بم كان dl pes‏ من مال 
قليل » فلم ير أصدقاؤه مَنْ Col‏ الكتب زالغلوم ST‏ منه : فلا يقع في يده 
كناب إلا:قزأه ye‏ أوله إلى آخرزة , al ge‏ كان ply tel‏ مكنبة YK‏ 
من e SN‏ ويبيت US‏ عليها e‏ يجيل Bb‏ فيها » ويلتقط منها الفؤائد 


القيّمة > Ge‏ إذا أقبل ¿hal‏ فض le‏ > وأعاد مفتاح المكتبة إلى 
صاحبها . 


بشائر المجد 


a en h 
» العلم‎ Ob “ap مراكز العلم والثقافة » كبغداد والكوفة > إذ أصبح‎ 
› عليهم من معارفه الواسعة وأبحائه القيمة‎ ¿e يعحلقون حوله ويكتبون ما‎ 
ويتزودون من آرائه الشخصية ونظراته الخاصة التي تدل على > دراية‎ 
AE تفكير . وكانت. هذه الأمالي التي كان يمليها ينتسخها‎ Goby 
ويوزعوفا ني البلاد » فأصبح الجاحظ بذلك ميسورّ الحال » يمتلك مالا وفيرا‎ 
. ودارا مريحة » قد خصص فيها غرفة للكتابة والمطالعة‎ 

Jy‏ عام 204 ه انتقل Bee!‏ إلى بغداد مدينة العلم والمعرفة 
حيث تلتقي فيها التيارات الثقافية العربية التي عرفت كيف تأخذ وتعطي » 
مع المحافظة على شخصيتها المتميزة » وأصالتها العريقة 

وهناك في بغداد قصده الشعراء والأدباء » وطلاب العلم والفلسفة › 
يلقي gale‏ دروسه ومحاضراته » ويفتح أمامهم أبواب المناقشة والمناظرة 
وينتقل مم في حدائق العلوم والمعارف « فيجدون في دروسه الفائدة العقلية 
deadly‏ النفسية » إذ غرف عنه أن كان كثير الاستطراد › لا يقف عند 
موضوع واحد ء ee‏ من ذلك أن CA fs‏ مشدوداً إلى أستاذو 


ملتزماً بدروسه » لا ينتابه الملل والضجر » وذلك هو المنهج التربوي 
الرشيد . 


في بلاط المأمون 


كانت أخبارٌ الجاحظ تبلغ مسامع المأمون » ذلك الخليفة العالم الذي 
A A‏ بهذا د كل ن 
يسمع به من فضلاء العلم والأدب e‏ ورجال اللغة وأهل الترجمة » على, 
ان A‏ تلاق عا COPA DA‏ 
لأنه يعلم أن الدولة Y‏ تقوم qe‏ الأجهزة السياسية والعسكرية فحسب » 
Uy‏ هي بحاجة إلى أجهزة ثقافية مبدعة » تنهض باجتمع » وتبني شخصية 
الإنسان » وتزيح عنه Ab‏ الجهالة o y‏ الغفلة . 

توقت العلاقةٌ بين المأمون والجاحظ بعد أن قرأ له كتاب ر الإمامة ) 
ا Oy pd‏ اول Bee Ss‏ عب Olga Hayy‏ 
الرسائل » وهو منصب لا يحظى به إلا أصحاب المواهب النادرة في الأدب » 
a‏ يحيطون بمختلف الثقافات . ويحسنون التدبير في معالجة الأمور 
السياسية . 

غير أن الجاحظ لم يلبث في هذا المنصب أكثر من ثلاثة أيام » فطلب إلى 
الخليفة أن يُعفيّه منه » لأن الوظيفة الحكومية قيدٌ شديدٌ لا تطيقه” نفس 


الجاحظ المتحررةٌ التي تأبى ppb of‏ بساعات عمل محدّدة » وبنظام رمي 
مفروض . 


في بلاط Mala)‏ 


في عام 218 ه تولى HEI‏ المعتصمُ أخو المأمون » وكان بين وزير 
المعتصم محمد بن عبد GUN‏ ابن الزيّات وبين Belt‏ علاقة do‏ وصداقة 
حميمة : فقدّمه هذا الوزير إلى الخليفة » وجعل له عنده مركزاً مرموقاً »> فكان 
الجاحظ يلتقى في بلاط الخلافة بكبار رجال الدولة وأفاضل العلماء » يأنسون 
AU ag‏ ولطف معشره وطرافة oe‏ 

والمعروف عن المعتصم أنه استعان بالعناصر التركية » ووثق مم كل 
الثقة ‏ فجعل منهم قُرّاداً re‏ ويدافعون عند وان أف ذلك 
إلى ارتفاع أصوات الشعب ناقمين مستنكرين . ولكن الجاحظ مع ذلك BI‏ 
e ae‏ الترك وعامة جند الخلافة . 

ثم مات المعتصم؛ ay‏ ابه الواثق » فظل ابن الزيّات في منصب 
الوزارة > وظل الجاحظ من المقرّبين إلى الخليفة والوزير » وهو يزداد مع 
الأيام ثراء ey‏ , حتى سأله أحد أصدقائه : 

ale? lass Ul y elle AS —‏ ابلح 

- حالي أن الوزير يتكلّم برأبي وينقذ أمري + ويواتر الخليفة الصّلات 
Uy‏ « وآكل من حم الطير Lally » AGE‏ من الثياب ASÍ‏ 

ولكن ماذا تخبى الأيام للجاحظ ؟ وهل دام له هذا النعيم الذي هو 
فيه ؟ , 


محنة الجاحظ 


بعد انتقال الوائق إلى رحمة رب » تولى المتوكل مقاليد الخلافة» وسرعان 
ما def‏ ابن الزيات عن الوزارة + aly‏ يإدّخاله إلى y‏ فيه مسافيرُ ER‏ 
ps Git‏ كات ey‏ مكانه ET rer,‏ 
قاحس الجاحظ » وقد Y‏ صديقه + بالخطر المنعظر > فولى هارباً في جنح 
الليل إل a‏ لم aia‏ فقا مسار : 

ت خفت أن أكون e Gv‏ 

ir أمرّ ياأحضار الباحظ‎ et ابنَ أبي دؤاد الوزيرَ‎ RR 
. بسلسلة من الحديد‎ ZEN مغلول‎ 

ولا وصلء الجاحظ إلى بغداد بثيابه الممرقة وحالته الزريّة » نظر إليه ابن 
أبي دؤاد غاضباً وقال له : 

- والله ما E‏ إلا ممساسياً للنعمة »> كفوراً للصنيعة ¢ معدناً 
للمساوئ .. فرفع الجاحظ رأسه » وجمع ما لديه من ذكاء وبلاغة وقال : / 

- خفض عليك SUT‏ الله > فوالله OS OF‏ لك الأمرُ علي خيرٌ من أن 
يكون في Geol ty il ee‏ في الأحدوثة عنك من أن 
Gurl‏ فتسيءَ » Oy‏ تعفو عنّي في حال Jr‏ بك من الانتقام متي . 

فما كان من الوزير وقد أعجبه هذا tight‏ إلا أن قال Uy‏ 
الله فوالله ما علمّتكَ إلا كتير تزويق الكلام . ثم عفا عنه وأدناه من مجلسه . 
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وأغظمها نفعاً وفائدة »افقد استعرض فيه أنواع الحيوانات N‏ 


والجو » ورقف عند طائعها e Hendy Zack‏ معتمدا فى ذلك ds‏ .على 
التجربة والمعاينة والخبرة الخاصة » شاق لنفسه طريقاً في البحث العلمي يقوم 
على الشك الذي يؤدي إلى اليقين » فيقول : 

- اعرف مواضع EL‏ وحالاتها الموجبة لها » لتعرف بما مواضع 
اليقين والحالات الموجبة لها . 4 

ثم إنه Sy‏ على كنيز fait Gh OBIS!) LN yo‏ سلو 
الحيوانات e Way‏ ويرى أن هذه الخرافات إذا مازجت العلم أفسدثه 
y‏ لها de shel‏ العقل ومقاييسه OY e‏ الحواس كثيراً 
ما تكون ¡Alas deste‏ 

غير أن الكتاب لا a‏ بالحيوان فقط . كما نرى في المؤلفات 
Ely » Anh‏ ا شاملة تتنائر في Ub‏ الأخبارٌ التاريخية والأشعارٌ 
المستملَحة » y‏ اللغوية . 

ولا al pad o‏ أهداه إلى الوزير محمد بن عبد الملك ابن الزياتا . 


كتاب البيان والتبيين 


في كتاب ( البيان والتبيين ) تتجلى BE‏ الجاحظ الواسعةٌ AB pany e‏ 
بأدب الأمم والشعوب» واعتزازه بالتراث العربي » فنراه يعرض على القارئ 
أقوال الفلاسفة اليونان والهنود » وأخبارَ العرب » ونماذج من خطبهم وروائع 
أشعارهم . ويقف عند عيوب اللسان » AÑ‏ والتمتمة . وبين رأيه في 
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الفصاحة والبلاغة » مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف » 
وكلام الحكماء والفصحاء والشعراء » فهو حديقة فوّاحة » يتنقل.القارئ في 
أرجائها » فتمتعه بما اختاره الجاحظ بذوقه الرفيع من بدائع الحكم › وروائع 
الأخبار aay‏ يقو الجاحظ : ER‏ 

- ( وأحسنُ الكلام ما كان al‏ يُغنيك عن كثيره » ومعناه في Ab‏ 
لفظه » وكان الله عرّ وجل قد ألبسه من الجلالة » ORE,‏ من نور الحكمة 
على حسب تة صاحبه وتقوى قائلدر» فإذا كان Gall‏ شريفاً > واللفظ 
بليغاً » وكان صحيح الطبع بعيداً عن الاستكراه » Bie‏ عن الاختلال » 
Leg dE Galan depo CIES go gs‏ 

وقد أهدى الحاحظ هذا a CUS‏ الوزير Sat‏ بن أبي دؤاد . 


كتاب البخلاء 


ll‏ الجاحظ كتاب ر البخلاء ) في آخر أيامه » Gard‏ فيه ما وصل إليه 
من نوادر البخلاء واحتجاج ses‏ » وما يجوز من ذلك في باب الهزل » 
وما يجوز في باب الخلا . ا 

فهؤلاء البخلاء دفعتهم هذه Mad‏ الذميمة إلى جع SU‏ وتثميره » 
والاقتصاد في نفقته ولو على أنفسهم . كما A‏ لنا فيه بعض الشرهين إلى 
RA‏ حو رانو go Soil g ped‏ 


5-5 


فم القارئ انتزاعاً » وذلك حين يضعه fal‏ صور واقعية حركية بارعة تدفع 
BE a Srl‏ د 

- كان إذا أكل ذهب عقله » وجحظت abe‏ .. وتربّد وجهه dy‏ 
يسم وم y‏ وم يفصل قر من قرة :»ولا رمى بنواة قط EN‏ 
ad‏ ولا نفى قثثراً » ولا فكشه مخافة السوس والدود ) . 


الحنين إلى الأوطان 


ele ja WDE عدداً » ولا‎ ¿pat نكاد لا‎ Le 
فيها‎ Sl ) ومن بين هذه الرسائل الجليلة, رسالة في ( الحنين إلى الأوطان‎ 
هذه العاطفة في نفس‎ ¿SE الجاحظ من الأخبار والأشعار ما يدل على‎ 
الإنسان وتحكّمها في ذاته » فقد قال الله عز وجل حين ذكر الديار يخبر عن‎ 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو‎ ST ولو‎ Ds مواقعها من قلوب عبادهٍ‎ 
أنفسهم‎ JB اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلٌ منهم © . فسوی بين‎ 
. وبين الخروج من ديارهم‎ 

وقد قال dof‏ الشعراء : 
قرب الدار ٠‏ في الإقتار احير ٠٠‏ من العيشن: الموسّع في اغتراب 
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فكاهة الجاحظ 


كان الجاحظ Cols‏ أسلوب رفيع jhe OF‏ باليسر والسهولة, 
والبعد عن التكلف والتعقيد »> فلا يستعمل من الألفاظ ieh, Wit y‏ 
وأكثرها Wh‏ وائسجاماً » ولا من العبازات إلا أَوْضَحَها We‏ 


+415 - 


إلى المزاوجة والتقابل » وكان is ¿a‏ من A Cal‏ 
إلى EN‏ والدُعابة » لأنه يرى whe Jul of‏ شأن اج إذا وقع في موضعه › 
ودعت إليه الضرورة » وهذا كان Wl‏ قرياً إلى النفس » لا تعب القارئ 
ولا يبتعث فيه الملل . ففي كتبه من أخبار الحمقى والمغفلين وضعاف العقول 
نواد وأقوالٌ » لم يتورّع الجاحظ عن تسجيلها في كتبه ٠‏ وإيرادها في 
مضنفاته » تسليةٌ للقارئ وتروعاً له ء وإمعاناً في أن يكون al‏ واقعياً «Eo‏ 
يمتزج فيه MA‏ بالخزل » والوقارٌ بالمرح » فبذلك تتحقق dak‏ العقل والروح 
في آن واحد . . 


النجم الآفل 


أصيب الجاحظ في آخر حياته بمرض الفالج » فلزم بيته في البصرة » 
يطالع N‏ ويستقبل/ بعض وجهاء العلم والسياسة . فکان يقول : 
اصطلحت على جسدي الأضداذ » إن أكلت بارداً def‏ برجلي » وإن AT‏ 
حاراً أخذ برأسي . وأنا من جاني الأيسر مفلوج © Pi‏ بالمقاريض ما 
Cee‏ به » ومن جانبي الأيمن مقر » فلو مر به الذباب N‏ وبي 
Nil‏ لي البول معها . وكان یردد : 

أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت AMÓ‏ 
لقد Us‏ نفك » ja US up‏ الثياب 

إلى أن وافاه الأجل في سنة 255 ه — 868 م بعد أن ترك في رحابٍ 

الأدب Uys‏ لا dip‏ يتردد صداة إلى الآن . 
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ee eee 
ted poi) e لھا‎ 


اليد سه يح A Dr‏ 
العرب الذين كانوا 9 Lo‏ زالوا مجال العزة والفخار. 


- جايربن حيان 
u —‏ 
A‏ 
Sy il}‏ 
-أيوبكرالرازي 
EA aS‏ 
A e‏ 
-الحسن بن )6 
البيروني 
1-ياقوتالحموي 
1 -الشريف الادريسي 
2 ل دير 
1-13 بو 2 
4 -ابسن خا دون 
5 ن 
6 -عبد الرحمن الكواكبي 
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